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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورتي السجدة والأحزاب من متن الشاطبية، وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية:إملاق.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورتي السجدة والأحزاب من متن الشاطبية، وتوجيهها.
II. موضوع المقالة 
ننتقل إلى سورة السجدة وفيها يقول الناظم:

	.... .... أُخْفِي سُكُونُهُ

	*
	فَشَا خَلْقَهُ التَّحْرِيكُ حِصْنٌ تَطَوَّلَا



أي: أمر الناظم أن يُقْرَئ {ﮤ ﮥ} بإسكان الياء "أخفي" للمشار إليه بفاء فشا وهو حمزة؛ فتعين للباقين القراءة بفتح الياء: {ﮣ ﮤ}.

إذًا حمزة يقرأ "فلا تعلم نفس ما أخفِي لهم من قرة أعين" [السجدة: 17] أما الباقون فيقرءون: {ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ}، من أسكن الياء؛ فعلى أنه مضارع أخفى الثلاثي المزيد بهمزة التعدية وهو مرفوع لتجردِهِ من الناصب والجازم، وأسند إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه، ومن فتح الياء "أخفيَ" فهو فعل ماض مبنيٌّ للمجهول ونائب الفاعل ضمير يعود على "ما".

ثم أخبر الناظم أن يُقْرَئ {ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [السجدة: 7] بتحريك لام "خلَقَهُ"؛ أي: بفتحها وذلك للكوفيين ونافع المرموز لهم بحصن؛ فتعين للباقين القراءة بإسكان اللام. إذًا الكوفيون ونافع يقرءون هكذا: {ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} بتحريك اللام، وأما الباقون فيقرءون هكذا "الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ" بإسكان اللام، وكل على أصله فيما يتعلق بالسكت، أو بالمنفصل، أو ما شابه ذلك.

التوجيه:

من فتح اللام فعلى أنه فعل ماض، والجملة في موضع نصب صفة لكل، أو في موضع جر صفةٌ لشيء، ومن أسكن اللام؛ فعلى أنه مصدر بدل اشتمال من لفظ كل. ثم قال الناظمُ -رحمه الله تعالى:

	لِمَا صَبَرُوا فَاكْسِرْ وَخَفِّفْ شَذًا وَقُلْ

	*
	بِمَا يَعْمَلُونَ اثْنَانِ عَنْ وَلَدِ الْعَلَا



أمر الناظم أن يُقْرَئ {ﭿ ﮀ} [السجدة: 24] بكسر اللام، وتخفيف الميم للمشار إليهما بشين "شذى" وهما حمزة والكسائي؛ فتعين للباقين القراءة بفتح اللام، وتشديد الميم. وخلاصة القول في قول الناظم: 

	لِمَا صَبَرُوا فَاكْسِرْ وَخَفِّفْ شَذًا...

	*
	.... .... .... ....



أن الكسائي وحمزة يقرءون "لِمَا صَبَرُوا" بكسر اللام، وتخفيف الميم والباقون يقرءون بفتح اللام، وتشديد الميم {ﭿ ﮀ}.
التوجيه:

من كسر اللام وخفف الميم؛ فعلى أن اللام حرف جر وعلة، متعلقة بجعلنا، و"ما" مصدرية والمعنى: "أي جعلناهم أئمةً هادينَ لصبرِهِم" ومن فتح اللام، وشدد الميم؛ فعلى أن "لَمَّا" هنا هي التي فيها معنى الجزاء، وهي ظرف بمعنى حين. والمعنى: "أي جعلناهم أئمةً حين صبروا" وجوابها محذوف دل عليه ما قبله، أو هو نفسه هو الجواب والتقدير "ولما صبروا جعلناهم أئمة" وبذا نكون قد انتهينا من سورة "السجدة".
سورة "الأحزاب":

يقول الناظم:

	.... .... .... وَقُلْ

	*
	بِمَا يَعْمَلُونَ اثْنَانِ عَنْ وَلَدِ الْعَلَا



أمر الناظم أن يُقْرَأ: "بما يعملون خبيرًا" "بما يعملون بصيرًا" بسورة "الأحزاب" بياء الغيب في الموضعين كلفظه "لابن العلا" وهو أبو عمرو البصري؛ فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب في الموضعين.

إذًا أبو عمرو البصري قرأ "إن الله بما يعملون خبيرًا" "وكان الله بما يعلمون بصيرًا" في سورة "الأحزاب" في الموضعين، أو في الفعلين بياء الغيب، وقرأ غيره بتاء الخطاب فيهما: {ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [الأحزاب: 2] {ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [الأحزاب: 9].

التوجيه:

"بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا" "بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا" الغيب فيهما على أن الواو للكافرين والمنافقين، وأما الخطاب: {ﯫ ﯬ ﯭ} {ﮁ ﮂ ﮃ} فبإسناده للمؤمنين.

إذًا الخطاب بإسنادِهِ للمؤمنين وأمره  بالتقْوَى تفخيمًا لشأنها، أو للخطاب له  لفظًا، ولأمته معنى. 

ثم قال الناظمُ -رحمه الله تعالى:

	وَبِالْهَمْزِ كُلُّ اللَّاءِ وَالْيَاءِ بَعْدَهُ

	*
	ذَكَا وَبِيَاءٍ سَاكِنٍ حَجَّ هُمَّلَا


	وَكَالْيَاءِ مَكْسُورًا لِوَرْشٍ وَعَنْهُمَا

	*
	وَقِفْ مُسْكِنًا وَالْهَمْزُ زَاكِيهِ بُجِّلَا



لفظ "اللاء" يقع في القرآن في أربعة مواضع:

الأول: في سورة "الأحزاب": {ﮂ ﮃ} [الأحزاب: 4].
الثاني: {ﭰ ﭱ ﭲ} [المجادلة: 2]. 
الثالث: {ﯛ ﯜ} [الطلاق: 4]
الرابع: {ﯦ ﯧ ﯨ} [الطلاق: 4]. 
فأخبر الناظم: أن يُقْرَأ في جميعِ مواضعِهَا بإثباتِ همزةٍ مكسورةٍ بعدها ياء {ﯛ} ويلزم أن تكون مدية لكسر الهمزة للمشار إليهم بذال زكا، وهم ابن عامر والكوفيون في الحالين؛ أي: في حالة الوصل، وفي حالة الوقف، وأخبر أن يُقْرَئ بياء ساكن بعد الألف بدون همز في الحالين للمشار إليهم بالحاء والهاء في وقوله: "حج هملا" وهما أبو عمرو والبزي.

إذًا أبو عمرو والبزي يقرآن "واللَّاي" بياء ساكنة بعد الألف بدون همز. 

وأخبر أن يُقْرَئ بهمزة مكسورة مسهلة بينَ بينَ، المُعَبَّر عنه بقوله:

"وكالياء مكسورًا لورش" في الوصل.

وقد أخبر بقوله وعنهما؛ أي: أن ما روي عن ورش مرويٌّ عن أبي عمرو والبزي وصلًا زيادةً لهما على ما تقدم، فيصير الوجه الثاني لهما.

إذًا ورش يقرأ "اللَّاي" ولمَّا كان مذهب القائلين: بالتسهيل خاصٌّ بالوصل أراد أن يبينَ حالةَ الوقف لأصحاب هذا المذهب، فأمرَ أن يُوقَفَ على الهمز المسهل وصلًا بإبداله ياء ساكنة، ثم أخبر أن يُقْرَئ بالهمز، ويلزم كسرُه وتحقيقه في الحالين بلا ياء، كلفظه، للمشار إليهما بالزاي والباء في قوله: "زاكيه بجلا" وهما قنبل وقالون.
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